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NoonPodcast نون بودكاست · النحاس.. مؤشر قياس الاقتصاد وبوابة الطاقة الخضراء

تــــوقعت شركــــة أبحــــاث الطاقــــة “بلــــومبرغ إن إي إف” (Bloomberg NEF) في تقريرهــــا المنشــــور
% كثر من مؤخرًا، بشأن آفاق النحاس عالميًا، أن الطلب على هذا المعدن الإستراتيجي سيرتفع بأ
من اليوم حتى عام ، في ضوء الاهتمام العالمي بالتخلص من الوقود الأحفوري صاحب الكلمة
العليــا في التغــيرات المناخيــة الــتي تشهــدها الكــرة الأرضيــة مــؤخرًا وأســفرت عــن العديــد مــن الكــوارث

والخسائر، البشرية والاقتصادية.

وفي خطته للانتقال نحو الطاقة الخضراء خلال الـ عامًا القادمة، كشف الاتحاد الأوروبي عن حاجة
العــالم إلى مــا يقــرب مــن  مليــون طــن مــن النحــاس للوصــول إلى المســتويات المقبولــة مــن الطاقــة

النظيفة، وهو المعدل الذي يقترب مع كل إنتاج النحاس خلال مئات السنين.

يعد النحاس من أوائل المعادن التي اكتشفها الإنسان وطوعها لاستخدامه، وثانيها من حيث تعدد
المنــافع بعــد الحديــد، ويُقــدر حجــم الاحتيــاطي العــالمي المؤكــد منــه بنحــو  مليــون طــن، فيمــا يقــدر
العلمـاء أن الاحتياطيـات غـير المكتشفـة تبلـغ . مليـار طـن، وفي المجمـل يصـل معـدل النحـاس علـى

وجه الأرض، ما تم اكتشافه وما لم يكتشف بعد، نحو  مليارات طن.
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ويعتبر الباحثون أن النحاس واحد من المعادن الإستراتيجية الأساسية في صناعة المستقبل، فهو من
كثرها استخدامًا في الصناعات الحيوية، التقنية والدفاعية، وزادت أهميته مؤخرًا بعد إثبات قيمته أ
يـادة معـدلات وتـأثيره في الطاقـة النظيفـة والتخلـص مـن الوقـود الأحفـوري، الأمـر الـذي يتوقـع معـه ز

الإقبال عليه بصورة غير مسبوقة.

وبعـد الغـزو الـروسي لأوكرانيـا في فبراير/شبـاط  تعـرض سـوق المعـادن كغـيره مـن أسـواق السـلع
والخدمات إلى هزات مزلزلة، فقد قفز سعر المعدن الحيوي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب
مخاوف من تراجع الإمدادات مع تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا، فهل يصبح النحاس

ساحة حرب جديدة بين القوى الاقتصادية الكبرى؟

ما هو النحاس؟
يرمز للنحاس اختصارًا بـ(نح)، و(Cu) ويقع في الفصيلة IB أو الفصيلة ، عدده الذري ، ووزنه
ــانه  درجــة ــة، ونقطــة غلي الــذري ,، كثــافته ,، ونقطــة انصــهاره  درجــة مئوي
كاسيد مع عناصر مئوية، وتكافؤه و، ويوجد في الطبيعة إما بصورة منفردة وإما متحد على شكل أ

أخرى.

وهــو مــادة لينــة القــوام قابلــة للطــرق، تتفاعــل مــع الجــو ومتغيراتــه، بط التفاعــل مــع الحــوامض
المختلفة، وهو في الأصل ذو لون أصفر ضارب إلى الحمرة, تحوي ذرته في طبقتها الإلكترونية الخارجية

إلكترونًا S واحدًا مع إشباع المدارات d في الطبقة الداخلية، فيكون أحادي التكافؤ.

يعتبر من أقدم المعادن التي اكتشفها الإنسان القديم وطوعها لاستخداماته المختلفة، ويذهب بعض
ــا في الطبيعــة، البــاحثين إلى أنــه الأقــدم علــى الإطلاق، وذلــك لعــدّة أســباب، منهــا وجــوده حرًا ونقيً
بجانب ألوانه البراقة والمميزة التي لا يمكن تجاهلها ويسهل تعرفها، فضلاً عن سهولة إرجاع فلزاته

إلى معدن النحاس، كذلك وجوده في بقاع كثيرة من الأرض.

ويرجع المؤرخون اكتشاف النحاس إلى عام  قبل الميلاد حيث وجد في أحد مساكن البحيرة عند
روبتهــاوزن في ســويسرا، كذلــك عــثر علــى بعــض آثــاره في الجــزيرة بين دجلــة والفــرات وتعــود إلى نحــو
 قبل الميلاد، أيضًا في مقابر البداري في مصر ما يقرب من سنة  قبل الميلاد ، وفي آثار أور

يبًا، الوضع ذاته في آثار بناة الجبال في أمريكا الشمالية. التي ترجع إلى سنة  قبل الميلاد تقر

العلمــاء يعتقــدون أن اكتشــاف النحــاس وتحــويله إلى معــدن لين جــاء مصادفــة حين أوقــدوا نــارًا
للتدفئة فأذابت نحاسًا كان ملاصقًا للأحجار التي أحاطوا بها النار؛ واستمر الوضع هكذا حتى عام
 قبل الميلاد، حتى وقع الناس على فن صهر المعادن واستخراجها من مناجمها، ثم بدأوا في

صبهّا نحو سنة  قبل الميلاد.

وهناك بعض الدراسات تشير إلى أن المصريين القدماء استخدموا مركبات النحاس بشكل عفوي منذ



 ألف عام قبل الميلاد، وذلك في تلوين الزجاج، ويعتقد أنهم أول من استخلصوا النحاس النقي
يبًــا، حيــث وُجــدت بعــض ذرات النحــاس داخــل الأنيــة القديمــة، فبعــد تحليلهــا منــذ  آلاف عــام تقر

اكتشف أنها مصنوعة من النحاس الخالص وليس من سبائكه.

من أين يستمد أهميته؟
تجــدر الإشــارة ابتــداءً إلى أن النحــاس يعتــبر مــؤشرًا ذات مصداقيــة عاليــة لقيــاس الاقتصــاد العــالمي،
والترمومتر الأكثر موثوقية لتقييم الأداء العام، فيما وصفه موقع Investopedia، بـ”دكتور نحاس”
(Doctor Copper)، وهـو المصـطلح الاقتصـادي الـذي يسـتند إليـه المحللـون والخـبراء لقيـاس مـؤشر
الاقتصاد لما للنحاس من قدرة كبيرة على التنبؤ بالصحة العامة للاقتصاد، حيث يتمتع هذا المعدن

بقدرة قوية على تقييم الرفاهية الاقتصادية الشاملة.

ويعتــبر النحــاس الحــاضر الــدائم في معظــم الصــناعات، فهــو مرتكــز أســاسي في صــناعة الســيارات، وفي
مختلف الأجهزة المنزلية، كما يدخل في كل الصناعات المعدنية وتلك المعنية في نقل الكهرباء، بجانب

أنه يمتلك خصائص مذهلة في نقل الطاقة بين المعادن المختلفة.

المنقبين عن النحاس بحاجة إلى إنفاق نحو  مليار دولار في العقد المقبل
لسد عجز سيبلغ  ملايين طن

ويعول عليه الباحثون في تعزيز مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فهو أحد الأركان المحورية في بناء
كـثر بعـد صـناعة السـيارات الكهربائيـة، وهـي يـاح والطاقـة الشمسـية، وزادت قيمتـه أ مـزا طاقـة الر
كثر من ضعف كمية النحاس المستخدمة سيارات المستقبل بلا شك، حيث تستخدم تلك السيارات أ
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في صناعة السيارات التي تعمل بالبنزينن وهو ما يزيد من الإقبال عليه.

وبحســـب تقـــديرات جمعيـــة تنميـــة النحـــاس (CDA)، فـــإن النســـبة المئويـــة لاســـتخدام النحـــاس في
% ــاء، ونحــو ــاين مــن صــناعة لأخــرى، إذ تبلــغ % المبــاني، % كهرب الصــناعات المختلفــة تتب
للنقــل، بالإضافــة إلى % تســتخدم في صــناعة المنتجــات الاســتهلاكية والآلات الصــناعية والمعــدات،
فيمـا يبلـغ متوسـط وزن النحـاس المسـتخدم في السـيارات العاديـة مـا يقـارب  كيلوغرامًـا، ويبلـغ

كثر من  كيلوغرامًا. معدل الاستهلاك عند بناء منزل أسرة واحدة أ

وفقًــا لدراســة ممولــة مــن “إس آنــد بي غلوبــال”، فــإن التحــول نحــو الطاقــة النظيفــة بهــدف تصــفير
الانبعاثـات سيزيـد الطلـب علـى النحـاس إلى  مليـون طـن مـتري سـنويًا بحلـول سـنة ، فيمـا
يخيًــا يصــل إلى  ملايين طــن في ســنة ، وذلــك يتوقــع المتخصــصون أن يشهــد العالم عجــزًا تار

وفقًا للدراسة.

ولأجل سد العجز في إمدادات النحاس فإن المنقبين عنه بحاجة إلى إنفاق نحو  مليار دولار في
يــر صــادر عــن شركــة “غولــدمان ســاكس ــا لتقر العقــد المقبــل لســد عجــز ســيبلغ  ملايين طــن، وفقً
غـروب”، فيمـا تتوقـع “بلـومبرغ” أن تصـل الفجـوة بين مـا يتـم تعـدينه والنـاتج النهـائي إلى  مليـون

. طن بحلول سنة

يطة الإنتاج.. تشيلي وبيرو في المقدمة خر
تقدر الاحتياطيات العالمية من النحاس عند  مليون طن، فيما تتصدر تشيلي قائمة الدول الأكثر
إنتاجًا لهذا المعدن برصيد  مليون طن أي ما يعادل % من الاحتياطي العالمي، وهي في ذات

كبر منتج له بمعدل قدره . مليون طن سنويًا. الوقت أ

ير إلى أن إنتاج النحاس في شيلي قد يستمر على تلك المعدلات لمدة  عامًا قادمة إذا وتشير التقار
ظلت الاحتياطيات كما هي عليه اليوم، وهو ما يعني الاستقرار الاقتصادي لهذه الدولة التي يمثل
كثر من % من عائدات التصدير، إذ تصدر كثر من % من ناتجها المحلي وأ قطاع التعدين بها أ
كثر من % من تلك الصادرات إلى الأسواق ما قيمته  مليار دولار من النحاس سنويًا، يذهب أ

يا الجنوبية والهند. الآسيوية، الصين واليابان وكور

وتأتي بيرو في المرتبة الثانية بإنتاج يبلغ سنويًا . مليون طن، واحتياطي قدره  مليون طن، تليها
الصين بـ. مليون طن إنتاج واحتياطي  مليون طن، ثم الكونغو الديمقراطية بـ. مليون طن
إنتـاج، تليهـا الولايـات المتحـدة بإنتـاج يبلـغ . مليـون طـن واحتيـاطي قـدره  مليـون طـن، يتبعهـا
أستراليا بـاحتياطي قدره  مليون طن، ثم روسيا بـ ألف طن معدل إنتاج سنوي، واحتياطي
يبلــغ  مليــون طــن، تليهــا زامبيــا بـــ ألــف طــن إنتــاج واحتيــاطي قــدره  مليــون طــن، ثــم
المكسيك تاسعًا في قائمة الإنتاج بـ ألف طن واحتياطي يبلغ  مليون طن، وفي المركز العاشر
تــأتي كازاخســتان بإنتــاج يبلــغ  ألــف طــن واحتيــاطي قــدره  مليــون طــن، وفــق هيئــة المســح
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الجيولوجي الأمريكية.

الاستعمار الاقتصادي
المكانة المرموقة للنحاس بين المعادن الإستراتيجية المصنفة كـ”أمن قومي” التي تهرول القوى العظمى
لتأمين احتياجاتها منها حماية لمستقبلها وحفاظًا على نفوذها، دفعت تلك القوى إلى تجاوز أطرها
الجغرافية الضيقة للبحث عن إمدادات إضافية في البلدان ذات الإنتاجية والاحتياطي الكبير من هذا

المعدن.

يـز العلاقـات مـع تشيلـي الـتي تنتـج وعليـه سـارعت كـل مـن واشنطـن وبكين خلال الآونـة الأخـيرة لتعز
ير الخارجية كتوبر/تشرين الماضي توجه وز قرابة ربع الإنتاج العالمي من النحاس، ففي الخامس من أ
الأمريكية أنتوني بلينكن، إلى سانتياغو، لتهنئة الرئيس اليساري الجديد غابرييل بوريك، الذي تقول
ير الأمريكي لتشيلي، يارة الأولى للوز الولايات المتحدة إنها تأمل في إقامة علاقات قوية معه، وهي الز

يز العلاقات الاقتصادية التي من بينها استغلال الثروات المتاحة. حيث بحثا سبل تعز

الموقــف ذاتــه مــع الصين، الــتي دخلــت علــى خــط المنافســة مــع أمريكــا، فتشيلــي أول دولــة في أمريكــا
كبر شريك الجنوبية تقيم علاقات دبلوماسية وتوقع اتفاقية تجارة حرة مع بكين التي لم تكتف بأنها أ
كبر سوق تصدير لتشيلي، لكنها أيضًا شريك إستراتيجي شامل لتشيلي مع مجال واسع تجاري وأ

للتعاون الشامل في كل المجالات، الأمر نفسه إزاء بيرو وأستراليا والمكسيك وكازاخستان.

يكــا الجنوبيــة إلى القــارة الســمراء، حيــث الحــزام النحــاسي الــثري علــى الشريــط الممتــد بطــول ومــن أمر
ية الكونغو، الذي يتجاوز طوله  ألف كم، تلك المنطقة التي تعد واحدة من حدود زامبيا وجمهور
أغــنى المنــاطق النحــاس بالعــالم، وتحــولت في الآونــة الأخــيرة إلى ساحــة للتنــافس بين الشركــات العالميــة

ومتعددة الجنسيات.

كانت شركات التعدين الأمريكية والأوروبية والأسترالية تسيطر على هذا الحزام طيلة العقد الماضي،
لكنهــا تراجعــت بشكــل ملحــوظ بســبب الاضطرابــات السياســية والأمنيــة في تلــك البلــدان، لتحتــل
الشركــات الصــينية مكانهــا، وتفــرض هيمنتهــا شبــه الكاملــة علــى ثــروات الحــزام مــن خلال عــشرات

الشركات.

الملياردير الأمريكي الشهير روبرت فريدلاند، بدأ مؤخرًا في الاستثمار في معادن إفريقيا حيث اشترى أحد
كـبر منتـج في منـاجم النحـاس في الكونغـو الديمقراطيـة، في محاولـة منـه لأن يجعـل هـذا البلـد ثـالث أ
العالم لهذا المعدن بحلول  بدلاً من المركز الرابع، كما حصل بداية هذا العام على حقوق التعدين

في منجم للحديد في غينيا.
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منجم نحاس في الكونغو الديمقراطية

أمـا شركـة (بي إتـش بي بيليتـونBHP) (المعروفـة سابقًـا باسـم بي اتـش بي بيليتـون، وهـو تـداول لكيـان
الأنجلو أسترالية متعددة الجنسيات التعدين، المعادن والبترول المزدوج المدرجة في شركة عامة مقرها
كبر شركة تعدين في العالم، فباتت على بعد أمتار قليلة من الرئيسي في ملبورن في أستراليا)، التي تعد أ
إقامة مشروع لتعدين النحاس بجوار منجم كاموا كاكولا الجديد، في منطقة فريدلاند، بالكونغو، وفق

ما ذكرت شبكة “بلومبرغ”.

(First Quantum Minerals) ”وافقـــت شركـــة “فيرســـت كوانتـــوم مينـــيرال  وفي مايو/آيـــار
الكنديــة علــى مــشروع بقيمــة . مليــار دولار لتوســيع منجــم “كانســانشي” للنحــاس في زامبيــا،
كبر مناجم النحاس في إفريقيا حتى أربعينيات مضيفة في بيان لها “هذا الاستثمار سيطيل عمر أحد أ
يادة إنتاج النحاس والذهب بنحو %. أقرتّ الشركة أيضًا تطوير مشروع جديد القرن الحاليّ، وز

ع أن يكلّف نحو  مليون دولار”. للنيكل، الذي يُتوق

(Anglo American) ”ــا، شركــة “أنغلــو أمريكــان ودخلــت علــى خــط الاســتثمار التعــديني في إفريقي
يادة إنتاج المعادن وعلى رأسها الأمريكية التي أعلنت عن مشروع مشترك جديد في زامبيا، يهدف إلى ز

النحاس والكوبلت، كما أن لها استثمارات مشابهة في زيمبابوي وباكستان.

يتناغم التنافس العالمي على معادن إفريقيا مع توجهات بعض الأنظمة والحكومات التي تعي أهمية
ــا للقــوى الكــبرى، إذ تســعى لتوظيــف ذلــك لإنعــاش ــاتت فيهــا بلادهــم مطمعً ــتي ب ــة ال تلــك المرحل
كد أنه اقتصادها وتعزيز مواردها، وهو ما كشفه الرئيس الزامبي الجديد هاكيندي هيشيليما، الذي أ
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ســيبذ قصــارى جهــده لجــذب المســتثمرين، وإصلاح العلاقــات الــتي دمّرهــا ســلفه، منوهًــا أنــه يخطــط
لمضاعفة إنتاج النحاس  مرات خلال العقد المقبل، وهو الهدف الذي يحتاج إلى ميزانية لا تقل عن
ــا لمحللين، مــا دفعــه لفتــح البــاب أمــام الشركــات العالميــة مــع  مليــار دولار مــن الاســتثمارات، وفقً

الشركات متعددة الجنسيات.

وهكـذا يفتـح النحـاس كغـيره مـن المعـادن الإستراتيجيـة البـاب أمـام صراعـات مـن نـوع مختلـف بعـدما
تحول إلى سلعة إستراتيجية وسلاح بأيدي الدول لتعاظم نفوذها المستقبلي على حساب منافسيها،
وهو ما يحوله إلى مسرح لتوتير الأجواء إذا ما تطلب الأمر، لتواجه إفريقيا وأمريكا الجنوبية مستقبلاً

غامضًا، إذ لا يُعرف ما إن كانت ثروات تلك البلدان الطبيعية نعمة عليها أم نقمة.
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